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 الجذور التاريخية والسياسية والاقتصادية للنزاع الإثني في رواندا
 والنتائج التي ترتبت عليه . 

د. يسرية موسى أحمد جمال الدين  -               أستاذ مشارك تاريخ حديث
                                                           ومعاصر جامعة كردفان - كلية التربية - قسم التاريخ .

مستخلص 
ــروب  ــبب الح ــتقرار بس ــرف الاس ــتقلال، ولم تع ــد الاس ــة بع ــدول الإفريقي ــم ال ــت معظ        عان
ــة  ــذه الورق ــاءت ه ــذا ج ــة؛ ل ــوة والشراس ــزت بالقس ــي تمي ــة، الت ــة العرقي ــات الداخلی ــة، والنزاع الأهلی
ــت  ــي ترتب ــج الت ــدا والنتائ ــي في روان ــزاع الإثن ــة للن ــية والاقتصادي ــة والسياس ــذور التاريخي ــوان )الج بعن
ــي  ــن التوت ــي ســاعدت في إذكاء حــدة الخــلاف ب ــة الت ــف بالظــروف التاريخي ــت للتعري ــه(. وهدف علي
والهوتــو ، والــذي ظهــر عــى الســطح مــع الحكــم الاســتعماري الــذي اســتخدم سياســة الحكــم غــر المبــاشر، 
والتــي قــرب بهــا التوتــي عــى حســاب الهوتــو، ولتوضيــح المــأزق الســياسي الــذي وقعــت فيــه روانــدا 
بعــد الاســتقلال إذ عانــت مــن مشــكلة عــدم بنــاء الدولــة التــي تعنــي أن یكــون الــولاء الأســاسي متجهــا 
ــدا ، فبالإضافــة لمشــكلة الحــزب الواحــد وعــدم  إلیهــا لا لقوميــات، وللتعريــف بالواقــع الاقتصــادي لروان
ــمام  ــدم الاهت ــة الشــاملة وع ــج للتنمی ــذ برام ــدا تنفي ــة - لم تســتطع روان ــة قومي ــاء دول ــدرة عــى بن الق
بالأقليــات . مــما أدى لوقــوع حــرب أهليــة فيهــا لم تســلم منهــا دول الجــوار كبورنــدى والكنغــو، تميــزت 
بأنهــا أطــول وأبشــع حــرب إبــادة تشــهدها القــارة الإفريقيــة ؛ وقــد أدت إلى العديــد مــن النتائــج الكارثيــة 
ــدة  ــت إلى ع ــد خلص ــي ، وق ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــرات. اتبع ــة البح في منطق
نتائــج أهمهــا: كان للاســتعمار دوراً رئيســاً في إذكاء الحــس والشــعور القبــي عــى أســاس تفــوق التوتــي 
ــتقلال.  ــد الاس ــرب بع ــام الح ــا أدى إلى قي ــو م ــري ، وه ــل العن ــة الفص ــن لسياس ــو، ممارس ــى الهوت ع
أحدثــت الحــرب دمــاراً اقتصاديــاً شــاملاً في روانــدا كانــت انعكاســاته ثقیلــة عــى عاتــق الشــعب الروانــدي، 
بالإضافــة للخســائر البشریــة خلفــت الحــرب مشــاكل اجتماعیــة، ثقافیــة صحیــة ضخمــة اســتمرت لفــرات 
طویلــة. إضافــة إلى امتــداد تأثرهــا إلى دول الجــوار التــي تكبــدت أعبــاء اللاجئین،إضافــة إلى إشــعال فتیلهــا 

في دولــة بورنــدي نظــراً لوجــود الركیبــة البشریــة نفســها في كلتــا الدولتیــن . 

Abstract
Most of the African countries suffered after independence and 

stability was not known because of the ethnic wars and ethnic 
conflicts characterized by cruelty and fierce. This paper dealt with 
the historical roots of the ethnic conflict in Rwanda and its con-
sequences. The purpose of this paper is to illustrate the historical 
circumstances that helped fuel the dispute between the Tutsis and 
the Hutus, which surfaced with the colonial rule that used indirect 
government policy, which brought the Tutsi closer to the Hutus. 
It also aimed at clarifying the political impasse in which Rwanda 
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had suffered after having suffered from the problem of non-state-
hood, which meant that the supreme loyalty was to nationalities. 
The economic roots of the inability to build a nation-state as well 
as the one-party problem led to the failure to implement compre-
hensive development programs and lack of interest in the minori-
ties, which led to the civil war in Rwanda, although not received 
from neighboring countries such as Burundi and Congo marked 
the longest and most terrible war of genocide in the African con-
tinent. Many catastrophic consequences in the Lakes region. The 
study followed the theoretical and historical descriptive method. It 
concluded that the colonization played a major role in raising the 
sense and tribal feeling on the basis of the superiority of the Tutsis 
against the Hutus practicing apartheid. This led to the post-inde-
pendence war. The war caused extensive economic devastation in 
Rwanda The repercussions of the war on the Rwandan people, as 
well as human losses, have left the war with social, cultural and 
health problems that have continued for long periods of time. In 
addition to the extension of its influence to the neighboring coun-
tries that have incurred the burdens of refugees in addition to ignite 
their collapse in the state of Burundi because of the same human 
composition in both countries                                                                                         

تمهيد :
ــة  ــي ذات طبيع ــة ، فه ــدة ومركب ــة معق ــة ذات طبيع ــارة الإفريقي ــات في الق ــات والإضراب الراع
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافــة ودينيــة وتاريخيــة ، تؤثــر فيهــا مجموعــة عوامــل داخليــة 
وخارجيــة تســاهم في اتســاع رقعتهــا وانتشــارها ، حيــث تعــاني القــارة مــن أســوأ أشــكال النزاعــات العرقيــة، 

ــة. ــراض والأوبئ ــر وانتشــار الأم ــة إلى الفق إضاف
مــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي ونهایــة الحــرب البــاردة، اعتقــد العدیــد مــن الساســة والمفكريــن 
ــك  ــي والغــربي ســینتهي؛ وبذل ــن المعســكر الشرق ــا بی ــذي كان قائم ــراع الأيديولوجــي ال ــن أن ال والباحث
ســوف یراجــع العنــف وســیتوجه العــالم نحــو وضــع یعمــه الأمــن والســلام إلا أن هــذا الاعتقــاد كان نســبیا؛ 
ــا  ــي تغذیه ــة الت ــات الداخلی ــة والنزاع ــاك مناطــق لم تعــرف الاســتقرار بســبب الحــروب الأهلی إذ إن هن
أســباب عدیــدة تهــدف في غالــب الأحیــان إلى قلــب نظــام الحكــم وتغییــره بآخــر، أو تناحــر جماعتیــن أو 
أكــر؛ ففــي منطقــة البحــرات العظمــى تعــزى جــذور الراعــات إلى تاريــخ هــذه المنطقــة . والجماعــات 
المكونــة لهــا. وهنــا تــأتي في المقــام الأول إشــكالية التفاعــلات الإثنيــة العدائيــة بــن كل مــن التوتــي والهوتو 
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في روانــدا والتــي لم تكــن محــل خــلاف ونــزاع قبــل الاســتعمار الــذي جــاء إلى المنطقــة وقــرب التوتــي لا 
لــيء إلا لأنهــم أقليــة ويســهل الســيطرة عليهــم ، بعكــس الهوتــو الذيــن كانــوا أغلبيــة ، فتــزرع الاســتعمار 
بحجــة أن التوتــي أكــر ذكاءً ويســهل التعامــل معهــم؛ وبالتــالي عمــل عــى خلخلــة التــوازن الــذي كان 
قائمــاً بــن التوتــي والهوتــو منــذ القــدم في روانــدا . فالشــعب الروانــدي بأقســامه الثلاثــة لم تكــن بينــه 
عنــاصر خــلاف؛ فهــم يتحدثــون لغــة واحــدة ويدينــون بالمســيحية، لم يدخــل الخــلاف والإحســاس بتعــالي 
مجموعــة عــى الأخــرى، أو الإحســاس بالدونيــة إلا عندمــا جــاء الاســتعمار الألمــاني والبلجيــي للمنطقــة . 
ــة عــى أخــرى ، لیتســنى لجهــة مــا  ــة في المجتمــع الواحــد ، ودعــم ســیطرة فئ ــة القبلی فالتعددی
الحكــم ، هــو نمــوذج عانــت منــه روانــدا كباقــي دول القــارة ؛ فــكان أول أســباب حربهــا الإرث الاســتعماري 
الــذي میــز عنــر التوتــي عــن الهوتــو ، ومــن ثــم عمــل عــى تغذیــة الخــلاف فیــما بینهــم؛ مــما ولــد 
فیهــم شــعور بالكراهیــة والحقــد والســعي للانتقــام في أقــرب فرصــة، هــذا إلى جانــب تأثیــر بعــض الــدول 
ــل  ــر عــى حســاب الأخــر، مث ــت هــي الأخــرى عــى مســاعدة ودعــم عن ــة؛ إذ عمل ــة والغربی الإقلیمی
ــل  ــاع داخ ــم الأوض ــر في تفاق ــكل كبی ــاهم بش ــذي س ــر ال ــو الأم ــكا... وه ــكا، بلجی ــا، أمری ــدا، فرنس أوغن
إقلیــم روانــدا بــدلاً مــن تخفیــف حــدة الوضــع؛ لأن تدخلهــا في الغالــب كان بدافــع المصالــح الإســراتيجیة 
ــة  ــات الداخلي ــات والتوازن ــة إلى طبيعــة الرتيب ــرات الكــرى تحــت غطــاء إنســاني. إضاف ــة البحی في منطق

والإقليميــة فيهــا، بالإضافــة إلى المصالــح الاقتصاديــة للقــوى الدوليــة الفاعلــة .  

1- البيئة الجغرافية والبشرية للمنطقة : 
ــاحات  ــى المس ــلاً، في أع ــتواء قلی ــط الاس ــوب خ ــة إلى جن ــارة الإفریقی ــط الق ــدا في وس ــع روان تق
المرتفعــة بالقــارة، ترتفــع معظــم أراضیهــا عــى الأقــل 2000 قــدم فــوق ســطح البحــر أمــا بالنســبة لوســطها 
فارتفاعــه أقــل مــن ألفــي قــدم، تحدهــا أوغنــدا مــن الشــمال وجمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة غربــا، 

وبورنــدي جنوبــا، وتنزانیــا شرقــاً )1(.
تقــع عاصمــة روانــدا »كیغــالي« في الوســط،  تقــدر مســاحتها نحــو 400 كلــم مــر مربــع، مــن أهــم 
المــدن الروانديــة مدينــة بوتــار، روهنغــر ، جیزینــي تتمتــع روانــدا بمنــاخ معتــدل یمیــل للــرودة قلیــلاً؛ 
وذلــك لوقوعهــا عــى سلســلة مــن الهضــاب العلیــا وهــو منــاخ اســتوائي مناســب للإقامــة البشریــة . مــن 
المعــادن التــي تزخــر بهــا روانــدا  النحــاس والقصدیــر الــذي تســتخرجه مــن شرقــي بحیــرة كیفــوا، بالإضافــة 

إلى الأحجــار الكریمــة، الكوبالــت، المــاس، والذهــب)2(.
 روانــدا بلــد زراعــي، أساســا اقتصادهــا مبنــي عــى حرفتــي الزراعــة والرعــي، ولكــن اللغــز المحیــر 
ــا في  ــة عــشر عالمی ــة الحادي ــل المرتب ــث تحت ــا؛ حی ــا ومحاصیله ــن ثرواته ــم م ــدا  وعــى الرغ هــو أن روان
الزراعــة- إلا أنهــا دولــة فقیــرة فالأمــم المتحــدة تعدهــا مــن أكــر الــدول فقــراً في العــالم؛ فهنــاك 90% مــن 
ســكانها یعیشــون مــن الزراعــة في حیــن نجــد مســاحة الأرض الصالحــة لذلــك 35% ، ویعــود ســبب فقرهــا 
ــة أن  ــة المســاحة بالإضافــة لاعتمادهــا عــى قطــاع واحــد في اقتصادهــا)3( بالإضاف ــة الســكان وقل إلى كثاف
الــدول الغربیــة تســتورد منهــا، الــن؛ حیــث یعــد كأول ســلعة تصدیریــة؛ فهــو یســاهم بـــ %18مــن الدخــل 

القومــي، ویــأتي الشــاي في المرتبــة الثانیــة، إضافــة للخشــب والماشــیة)4(.
ــبة 1%  ــوا بنس ــة الت ــات عرقی ــلاث مجموع ــن ث ــدا م ــكان روان ــوَّن س ــكان فتك ــبة للس ــا بالنس أم
ــات  ــدا، وهــم جماع ــم روان ــن ســكنوا إقلی ــوا« هــم أول م ــزام » الت ــو84%)5(. كان الأق ــي %14الهوت التوت
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ــد والقنــص، وهــم أصحــاب أقــدم وجــود تاریخــي إلا أنهــم لا یشــكلون في  ــا الصی ــرة كانــت حرفته صغی
الوقــت الحــاضر أیــة أهمیــة في حیــاة روانــدا بفعــل ضآلــة عددهــم مــن جانــب، ووضعهــم السوســیولوجي 
ــك  ــال، وكذل ــا في الجب ــون جغرافی ــع وینزل ــد والجم ــى الصی ــم ع ــر مهمته ــرى ؛إذ تقت ــة أخ ــن ناحی م
ــون  ــم لا یزال ــر أنه ــم، غی ــم حیاته ــم له ــم نظّ ــادي محك ــط اقتص ــم إداري ونم ــم تنظی ــات)6(. لدیه الغاب
یعیشــون المراحــل الأولى لحیــاة الإنســان، فهــم یشــكلون حلقــة غریبــة في عــالم تطــور الإنســان ومازالــت 

ــى الآن)7(. ــة حت ــم مجهول ــباب ظهوره أس
الصیــد، إلى  بالإضافــة  الزراعیــة  بالحیــاة  عرفــت  التــي  الهوتــو«   « قبائــل  جــاءت   كــما 

وهــي تشــكل الأغلبیــة المطلقــة في روانــدا، تعــود ســلالتهم إلى زنــوج البانتــو، اتســمت التنظیــمات 
الاجتماعیــة التــي أقاموهــا بعــدم المركزیــة رغــم خضوعهــم لســلطة الموامــي مــن التوتــي، موامــي بلغــة 

ــك)8(. ــة هــو المل الرواندی
ــا  ــدت إلیه ــا؛ إذ وف ــما في تاریخه ــورا مه ــة تط ــهدت المنطق ــشر ش ــع ع ــرن الراب ــول الق ــع حل م
جماعــات مــن التوتــي في هجــرات متواتــرة بطيئــة وســلمية مــن جنــوب الســودان؛ فهــم يتشــابهون مــع 
المجموعــات النيليــة فيــي كثــر مــن مظاهــر الحيــاة الاقتصاديــة والثقافيــة . قــد ادعــى شــعب التوتــي 
أنــه مــن أصــول ســماویة، أو إلهیــة كــما فعــل فراعنــة مــر القدیمــة، وألفــوا العدیــد مــن الأســاطیر عــن 
ــي توضــح  ــدا والت ــادة ، كالأســطورة القديمــة في روان الأصــل المقــدس، وحقهــم الطبیعــي في الحكــم والقی
ــاء  ــة أبن ــدا كان یحكمهــا ملــك یدعــى كیجــوا، وقــد هبــط مــن الســماء، وأنجــب ثلاث ــخ روان ــة تاری بدای
وهــم جاتوتــي وهــو أصــل توتــي، وجاهوتــو وهــو أصــل الهوتــو، وجاتــوا  وهــو أصــل التــوا، وعندمــا 
أراد كیجــوا أن یختــار خلیفتــه في الحكــم عهــد إلى كل مــن أبنائــه الثلاثــة بإنــاء مــن اللــن، وطلــب منــه 
أن یحتفــظ بــه حتــى صبــاح، وعندمــا جــاء الفجــر كان جاتــوا  قــد شرب اللــن، أمــا جاهوتــو فقــد نــام 
وانســكب اللــن، أمــا جاتــوسي فظــل یقظــا وحافــظ  عــى إنائــه، وأصبــح لــه الحــق وحــده في حكــم البــلاد، 

وصــار جاهوتــو خادمــا لــه، أمــا جاتــوا فقــد أصبــح منبــوذا مــن المجتمــع)9(.
ــیة،  ــة الماش ــي، وتربی ــة الرع ــون مهن ــة، یحرف ــة العدوانی ــم الحربی ــن بنزعته ــوا معروفی        كان
وتمیــزوا عــى عكــس الهوتــو بأنهــم یمتلكــون تقالیــد حربیــة صارمــة، بالإضافــة إلى تطویرهــم للتنظیــمات 
ــة مــن  ــة عــى أغلبی ــم أقلی ــا ســیطر التوتــي رغــم أنه ــة. وسرعــان م ــم قوی ــة لدیه والمؤسســات المركزی
شــعوب الهوتــو، وفرضــوا علیهــم نظامــا إقطاعیــا متســلطا. فلقــد كان التوتــي مســتندین في ذلــك عــى 
مزاعــم أصولهــم الأســطوریة، وكذلــك امتلاكهــم مصــادر الــروة التقلیدیــة مــن الماشــیة والأرض هــي رمــز 
ــة  ــرف بعلاق ــا كان یع ــلال م ــن خ ــا م ــا واقتصادی ــو اجتماعی ــاع الهوت ــن إخض ــوا م ــم وتمكن ــوة عنده للق
ــه أن  ــو بموجب ــتطاع الهوت ــاق اس ــذا الاتف ــى ه ــاءً ع ــوع . وبن ــع ومتب ــن تاب ــة بی ــي علاق ــالي، وه الأبوه
ــث كان  ــات الشــخصیة ، حی ــة والخدم ــل الســلع الزراعی ــا مقاب ــاع به ــي للانتف یســتخدموا ماشــیة التوت
المتبــوع يعُــدُّ نفســه مــن رجــال الســید وهــو في حمایتــه في حالــة تعرضــه للخطــر، وتبلــور هــذا النظــام في 
النهایــة إلى علاقــة إثنیــة بیــن الهوتــو والتوتــي؛ أصبــح في ظلهــا التوتــي أســیادا بامتــلاك الــروة التقلیدیة؛ 
وبالتــالي أصبحــت هــذه العلاقــة الأوبوهــالي معیــاراً للتمییــز بیــن الجماعتیــن، فــإذا امتلــك أحــد مــن الهوتو 
بعــض رؤوس الماشــیة بموافقــة متبــوع مــن التوتــي كان یفقــد انتــماءه للهوتــو، ویصبــح توتســیا، والعكــس 
بالنســبة للتوتــي ، إذا فقــد الماشــیة یصبــح مــن الهوتــو ویجــر عــى فلاحــة الأرض، وظــل توتــي أســیادا 
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إلى حیــن قــدوم الأوروبییــن)10(. 
ــیین، و إذا كان  ــح الأولاد توتس ــي یصب ــإذا كان الأب توت ــم، ف ــرق والده ــذون ع كان الأولاد یأخ
مــن هوتــو یصبــح هوتییــن، وفي مؤتمــر عقدتــه جامعــة نیجیریــا وجــد أنــه لا یوجــد اختــلاف بیــن الهوتــو 
ــات سیاســیة مــن خــلال  ــة فرضــت كیان ــا، وكلاهــما ظهــر معــا في دول ــا، أو عنری والتوتــي ســواء عرقی
ــن  ــیئا م ــوا ش ن ــث كوَّ ــو؛ حی ــن الهوت ــح م ــي أنج ــة، وكان التوت ــة الدول ــة إلى إقام ــور أدى في النهای تط

ــلاد)11(. ــوا حكــم الب الســلطة، وأمســكوا بزمــام الأمــور، وتول
ــرب  ــة كان أق ــذي ســاد في هــذه المنطق ــول إن نمــط الحكــم ال ــة يمكــن الق ــن ناحي ــة م في مقارب
إلى نظــام التفرقــة العنريــة في جنــوب أفريقيــا خــلال عهــد الأبارتايــد إذا وضعنــا التوتــي مــكان البيــض 
كأقليــة عنريــة حاكمــة، والهوتــو مــكان الســود كأغلبيــة مضطهــدة ؛ لقــد كان عــى كل فــلاح مــن الهوتــو 
أن يقتطــع جــزءا مــن محصولــه لتقديمــه إلى الحــكام مــن التوتــي، إلى جانــب قيامــه بالعمــل ســخرة في 
أي مــكان يطلــب منــه ذلــك. وبإيجــاز شــديد فــرض التوتــي عــى الهوتــو الســخرة، واســتخدموا العقــاب 

الجماعــي وفي أحيــان كثــرة تكــون العقوبــة إبــادة قــرى بأكملهــا يقطنهــا الهوتــو.

2- خلفيات النزاع الإثني في رواندا .
أ- الخلفية التاريخية :

بعــد مؤتمــر برلیــن 1884ــــ1885م صــارت روانــدا جــزء مــن ألمانیــا حیــث اســتولى عليهــا الألمــان 
عــام 1890م واســتمروا في حكمهــا حتــى الحــرب العالمیــة الأولى في عهــد بیســمارك )12(. واعتمــدت السیاســة 
ــتها  ــب سیاس ــذا إلى جان ــا، ه ــون لإدارته ــوا یخضع ــا كان ــن طالم ــاء الموجودی ــد الرؤس ــى تأیی ــة ع الألمانی
المعروفــة في إفریقیــا التــي تعتمــد عــى الــشركات التجاریــة والجمعیــات مثــل “جمعیــة الاســتعمار الألماني”، 
فــكان مبتغاهــا هــو الحصــول عــى أكــر قــدر ممكــن مــن الربــح، كان لدیهــا حاكــم عــام هــو المســئول 
عــن الحكــم المحــي وإدارة الأقالیــم التــي قســمت إلیهــا المســتعمرة، وهــو المســئول في الوقــت نفســه أمــام 
المستشــار الألمــاني عــن إدارة الأقالیــم حكــم غیــر مبــاشر بحســب قانــون المســتعمرات الصــادر عــام 1887م 
والــذي عــدل في 1888م ، وظلــت المســتعمرات الألمانیــة تتبــع وزارة الخارجیــة حتــى عــام1907م عندمــا 
أنشــئت وزارة خاصــة بالمســتعمرات، لكنهــا لم تعمــر طویــلاً بســبب الحــرب العالمیــة الأولى وخــروج ألمانیــا 
ــا إحــداث  ــت ألمانی ــدة الاســتعماریة حاول ــن الملاحــظ أن طــول الم ــا، وم ــارة أفریقی ــن ق ــن م ــر الیدی صف
تغیــرات جذریــة ســواء مــن ناحیــة نــشر التعلیــم المســیحي، أو في وضعهــا بــذور التفرقــة ومحابــاة عنــر 

ون عــن الهوتــو)13(. عــى آخــر (توتــي عــى باقــي الأعــراق ، فجعلــوا توتــي یســمَّ
وبعــد هزیمــة ألمانیــا في الحــرب العالمیــة الأولى قــررت عصبــة الأمــم أن تنقــل حكــم روانــدا إلى 
بلجیــكا، وقــد حكمــت هــذه الأخیــرة روانــدا مــن خــلال تكریــس قــوة التوتــي ونفوذهــم ســواء كرؤســاء 
ــة،  ــي العالی ــة التوت ــل مكان ــذي یؤص ــعبي ال ــراث الش ــب ال ــذا بجان ــأراضي، ه ــلاّك ل ــم، أو كمُ لأقالی
بالإضافــة إلى أنهــم منحوهــم الســیطرة عــى أغلــب الوظائــف كالربیــة والثقافة...الــخ، وفي تمثیــل روانــدا 
في عصبــة الأمــم، حتــى یكــون وجــود بلجیــكا شرعیــا في روانــدا، وأنشــأت بلجیــكا نظــام كارت الهویــة الــذي 
یوضــح العــرق الــذي ینتمــي إلیــه حاملــه)14( ومــن هنــا نســتنتج أن سیاســة بلجیــكا لا تختلــف عــن ألمانیــا 
في التمییــز العنــري ومنــح التوتــي الســلطة والهیمنــة، ذلــك حتــى یتمكنــوا مــن الســیطرة علیهــم؛ لأنهــم 
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ــة، وكذلــك اعتمادهــم عــى الحــق المقــدس للتوتــي بأنهــم ملــوك، وكذلــك لأن توتــي في نظرهــم  أقلی
أكــر ذكاءً و لا یســتطیعون الانفصــال عنهــم، وظــل الأمــر كذلــك حتــى الحــرب العالمیــة الثانیــة.

ــم الغــربي  ــدا تحــت التعلی ــة في إخضــاع روان ــه الكنیســة الكاثولیكی ــذي لعبت ــدور ال ــى ال ولا نن
ــه  ــب ابن ــي “موســینجا” وتنصی ــزل الموام ــة بع ــت الإدارة البلجیكی ــا قام ــشر المســیحیة . خاصــة عندم ون
ــار  ــن اعتب ــالي یمك ــنة 1939م وبالت ــیحیة س ــر المس ــذا الأخی ــق ه ــث اعتن ــه ، حی ــوا”  في مكان “روداهیج

ــلإدارة الاســتعماریة . ــى ل ــد الیمن الكنیســة الی
وبحلــول الخمســینیات مــن القــرن العشریــن كانــت العلاقــات بیــن الهوتــو والتوتــي قــد شــهدت 
تحــولا خطیــرا عــى یــد المســتعمرین؛ إذ نظــر هــؤلاء إلى التاریــخ الروانــدي والجماعــات الرواندیــة مــن 
منظــور عنــري، وتحولــت فكــرة تفــوق التوتــي ودونیّــة الهوتــو والتــوا مــن أســطورة إلى حقیقــة، وبذلــك 
ــة العنــف الإثنــي، وأصبــح انفجارهــا مســألة وقــت لا أكــر، وقــد حــدث وانفجــرت  زرع الاســتعمار قنبل
القنبلــة عــام 1959م وشــهد هــذا العــام بدایــة ثــورة الهوتــو (الأغلبیــة( ضــد النظــام القائــم، الــذي كان 

یســیطر علیــه التوتــي)15(
ــر أســلوب  ــة اضطــرت إلى تغیی ــم لأن الإدارة البلجیكی ــدأ الوضــع یتحســن بالنســبة إلیه ــث ب حی
تعاملهــا معهــم، وذلــك تحــت ضغــط مــن الــرأي العــام العالمــي)16(. كذلــك شــهد موقــف الكنیســة تغییــراً 
ــاً لصالــح الهوتــو؛ حیــث تخــرج الكثیــر مــن عنــاصر النخبــة الجدیــدة مــن الهوتــو مــن مــدارس  تدریجي
اللاهــوت التابعــة لهــا، وبمجــرد صــدور بیــان مــن المجلــس الأعــى للدولــة (وهــو هیئــة استشــاریة یســیطر 
علیهــا التوتــي( يطالــب فیــه بحصــول روانــدا عــى الحكــم الــذاتي والاســتقلال - قــام غریغــوار كایبانــدا 
ــان  ــرف ببی ــارس1957م عُ ــان مضــاد في م ــك بإصــدار بی ــى ذل ــو رداً ع ــن الهوت ــن م ــن المثقفی ــة م وثمانی
شــعب الهوتــو طالبــوا فیــه بالدیمقراطیــة، وكان هــذا أكــر مثــال لرســیخ نظــام الهویــات، وأظهــر هــذا 
البیــان أنَّ المشــكلة لیســت في الاســتعمار البلجیــي، ولكــن في الاحتــكار الســیاسي والاقتصــادي والتعلیمــي 
الــذي یتمتــع بــه التوتــي، وفي أعقــاب ذلــك اتجــه كلمــن الهوتــو والتوتــي إلى إنشــاء تنظیــمات سیاســیة 
حیــث أســس الهوتـــو بقیـــادة كایبانــدا حركــة الدیمقراطیــة الرواندیــة، ومعــروف باســم بارمیهوتــو، وفي 
نوفمــر1959م مــن العــام نفســه ظهــر حــزب آخــر للهوتــو باســم رابطــة ترقیــة الجماهیــر المعــروف باســم 
أبروســوما بزعامــة جوزیــف جیتیــرا، وهــو رجــل أعــمال مــن هوتــو)17(. في الوقــت نفســه أخــذ التوتــي 
بدورهــم یتحركــون؛ ففي3ســبتمر1959م قامــوا بتشــكیل حــزب باســم الإتحــاد الوطنــي الرونــدي وأخــذ 
ــا للبلجیــك ویطالــب باســتقلال الفــوري  ــام الملــي التقلیــدي، ومعادی ــار الــذي كان یســاند النظّ اســم أون

للبــلاد، مــما جعــل وتیــرة التوتــر القبــي تتصاعــد یومــا بعــد یــوم)18(.
وانطلقــت الــشرارة الأولى للعنــف عندمــا تعــرض ناشــط ســیاسي هــوتي مبونیــو موتــر الــرب مــن 
قبــل شــباب حــزب أونــار، وشــاع أمــر مرعــه في حیــن أنّ الإشــاعات كاذبــة؛ فلــم یمــضِ أكــر من 22ســاعة 
ــب ســلطة التوتســيو منازلهــم، وانتــشر العنــف في  ــو بالهجــوم عــى مكت ــدأت جمــوع مــن هوت ــى ب حت
معظــم أنحــاء البــلاد فیــما عــرف بانتفاضــة “الریــح المدمــرة”، واســتمر العنــف حتــى 14نوفمــر1959م 
حیــث أســفر هــذا العنــف عــن إزاحــة التوتــي مــن الســلطة بعدمــا كانــوا یمثلــون بنســبة85% في وظائــف 
الدولــة، إضافــة إلى تدمیــر ممتلكاتهــا والســیطرة عــى مــا تبقــى منهــا وقتــل نحــو 10آلاف منهــم، وهنــاك 
ــرت  ــبتمر1961م ج ــاورة )19(. وفي 25س ــن إلى دول مج ــرون كلاجئی ــلا، وذهب130آخ ــول300 قتي ــن یق م
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انتخابــات عامــة بــإشراف الأمــم المتحــدة صــوَّت فیهــا نحــو 81,2% مــن الناخبیــن لصالــح إلغــاء النظــام 
الملــي وتــم الإعــلان عــن النظــام الجمهــوري وفي دیســمر حصلــت روانــدا عــى الحكــم الــذاتي)20(. تمهیــداً 
ــوار  ــن عــن غریغ ــدا، وأعُلِ ــدي عــن روان ــت البورن ــخ انفصل ــر1962م، وفي هــذا التاری لاســتقلالها في 1يناي
كایبانــدا كرئیــس الأول لجمهوریــة روانــدا، حیــث عمــل عــى تدعیــم المؤسســات الدیمقراطیــة، والنهــوض 
باقتصــاد البــلاد باللجــوء إلى طلــب مســاعدات دولیــة، ومــارس كایبانــدا حكمــه كــما لــو كان ملــكاً، ولكنــه 
مــن الهوتــو هــذه المــرة . ولم یتوقــف العنــف في عهــده، حیــث قامــت مجموعــات مــن اللاجئیــن التوتــي 
بشّــن هجــمات عــى النظــام القائــم في1963/1962م، لكــن تــم التصــدي لهــا مــن قبــل الجیــش الحكومــي، 

وأطلــق الهوتــو عــى هــؤلاء اســم إنینــزي وتعنــي ( الراصیــر باللغــة الرواندیــة()21(.
حصــص كانــت  حیــث  التعلیــم  في  الإثنیــة  الحصــص  سیاســة  نظــام  كایبانــدا   طبــق 

المخصصــة للتوتــي 9% مقابــل 90% للهوتــو؛ وترتــب عــى ذلــك فصــل التوتــي مــن وظائفهــم ومدارســهم، 
وأراد مــن ذلــك الرئیــس توطیــد أركان حكمــه، لكــن الــراع الــذي كان قائمــاً بیــن عنــاصر النخبــة مــن 
الهوتــو هوتــو الوســط والجنــوب في مواجهــة هوتــو الشــمال - عجــل بالإطاحــة بنظامــه بانقــلاب عســكري 
ــو ( ــن هوت ــلطة م ــت الس ــك انتقل ــو1973م، وبذل ــا)22(. في يولي ــال هبیاریمان ــش جوفین ــد الجی ــاده قائ ق

الوســط والجنــوب إلى هوتــو الشــمال، حیــث أعلــن هــذا الأخیــر عــن تأســیس الجمهوریــة الثانیــة، ونجــح 
في إبعــاد شــبح الحــرب الأهلیــة مؤقتًــا؛ حیــث بــدأ فعــلا بمعاملــة التوتــي كإثنیــة محلیــة وإقليميــة لهــا 
حقوقهــا مقابــل عــدم الاقــراب مــن السیاســة، لكنــه لم یفعــل شــیئا لحــل مشــكلة اللاجئیــن التوتســیین، 
ــو المعتدلیــن ؛إذ واجــه  وسرعــان مــا تحــول إلى دكتاتــور عســكري وخلــق معارضــة داخــل صفــوف الهوت
ــة  ــذ بدای ــدة من ــات ازدادت ح ــط الثمانین ــذ أواس ــة من ــة وداخلی ــات خارجی ــا” تحدی ــام “ هبیاریمان نظ
التســعینات ووضعــت روانــدا في مفــرق طــرق مــا بیــن المصالحــة الوطنیــة أو الاســتمرار في أیدیولوجیــة 

الهیمنــة السیاســیة الإثنیــة)23(.
ویمكننــا القــول إنّ الاســتعمار ســواء الألمــاني، أو البلجیــي أثــر في روانــدا و اســتطاع إثبــات أســطورة 
تفــوق عنــر توتــي عــى آخــر، وزرع الأحقــاد والضغائــن بیــن الجماعــات التــي اســتمرت لقــرون حیــث 

یرغــب كل منهــما في القضــاء عــى الآخــر.

ب- الخلفية السياسية : 
يعُــدُّ النظــام الســیاسي الحاكــم أحــد أهــم عوامــل الاســتقرار داخــل الدولــة ؛إذ یقودهــا إلى النمــو 
والانتعــاش، وتحقیــق الازدهــار ســواء في المجــال الاجتماعــي، أو الاقتصــادي ، ولكــن هــذا مــا لم تتمتــع بــه 
روانــدا بعــد الاســتقلال؛ فــأول مشــكلة واجهتهــا هــي بنــاء الدولــة القومیــة التــي تعنــي أن یكــون الــولاء 
الأســمى متجهــا إلیهــا بحیــث تتفاعــل مختلــف الجماعــات في الدولــة عــى قــدم المســاواة بغــض النظــر 
عــن أصولهــا الإثنیــة، أو العرقیــة بهــدف المشــاركة في صیاغــة وتنفیــذ برامــج التنمیــة الشــاملة، لكــن هــذا 

مــا افتقــرت إلیــه روانــدا نظــرا لخصوصیاتهــا التاریخیــة ومواریثهــا الاســتعماریة)24(.
ــة، بــل أداة لخلــق الراعــات  ــه عنــر لتشــكیل القومی ــر للعامــل الإثنــي عــى أســاس أن لم ينُظَ
الطائفیــة التــي تتیــح مبــدأ “فــرق تســد”، وخاصــة أن طبیعــة الاســتعمار البلجیــي المعتمــد عــى الحكــم 
ــل  ــق التكام ــل للتحقی ــدم التدخ ــو، وع ــة للنم ــات الإثنی ــام الراع ــة أم ــاح الفرص ــذي أت ــاشر ال ــر المب غی

ــي)25(. الإقلیم
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الأمــر الــذي یعــد مــن الإشــكالیات الكــرى أمــام عملیــة تأســیس نظــام ســیاسي مســتقر؛ فنلاحــظ 
أن هنــاك تباینــاً عرقيــاً تربطــه علاقــات اجتماعیــة متوتــرة ومتضــادة یســعى كل منهــما إلى القضــاء عــى 

الآخــر (توتــي، هوتــو ) وأدى ذلــك كلــه إلى خلــق هــوة بیــن الحاكمیــن والمحكومیــن.
فمــن الأشــیاء التــي تعــاب عــى السیاســیین الرواندییــن والتــي وقفــت في ســبیل بنــاء دولــة هــي 
عــدم تطبیقهــم سیاســة الاســتيعاب ومعناهــا تقبــل قیــم وثقافــة ومبــادئ الجماعــة المســیطرة عــن طریــق 
الــرضى، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة عــدم تطبیقهــم إســراتیجیة التعددیــة التــي تعــد تطــورا مهــما 
في ســبیل تحقیــق التكامــل القومــي؛ فهــي تعنــي الاعــراف بالآخــر وإعطــاء وزن أكــر للحقــوق والمصالــح 
الجماعیــة لأقلیــات، وتعنــي أیضــا المســاواة مــع الفصــل بالإضافــة إلى رفــض الهوتــو إســراتیجیة تقاســم 
ــادها  ــدا س ــر أن روان ــع الأم ــد في واق ــا نج ــة، إلى أنن ــة الجماعی ــراف بالهوی ــي والاع ــع التوت ــلطة م الس
نظــام الحــزب الواحــد وأثقــال النظــام العســكري، حیــث كان نظــام الحــزب الواحــد إلى غایــة التســعینات 
یمثــل محــور الحیــاة السیاســیة في الدولــة، وكان هــذا الحــل الموضوعــي لمشــكلة بنــاء الدولــة القومیــة في 
اعتقــاد الزعــماء الأفارقــة؛ فهــو لم یكــن ممثــلاً للجــزء، بــل إطــارا سیاســیا عامــا یشــمل الحیــاة السیاســیة 
بأسّرهــا، ولقــد أطلــق البعــض علیــه اســم الحــزب الواحــد الدیمقراطــي، وآخــرون الحــزب الموحــد، ولقــد 
عُــدَّ كوظیفــة لتحقیــق مهمــة التكامــل القومــي، وقــد ســاعد هــذا النظــام هبیاریمانــا عــى إضفــاء شرعیــة 
حكمــه، وبالتــالي فالشرعیــة عامــل مهــم؛ لأنهــا تعــر عــن دیمقراطیــة شــعبیة عــى عكــس الانقــلاب الــذي 
یفــرض عــى الدولــة والشــعب؛ مــما یؤكــد عــى أن الرئیــس یهــدف ویســعى إلى كل شيء فیــما عــدا خدمــة 

مصالــح الشــعب)26(.
ــع،  ــة والمجتم ــال السیاس ــن رج ــرة بی ــوة كبی ــن فج ــاني م ــة تع ــة الرواندی ــة إلى أن الدول بالإضاف
ــة؛  ــات الإثنی ــة كل الجماع ــن مصلح ــر ع ــیة إذ لا تع ــلطة السیاس ــرف الس ــن ط ــز م ــز وتمیی ــاك تحی فهن
ــة والمجتمــع؛ حیــث يكمــن  ــن الدول ــام بی مــما یجعــل هــذا یعــر عــن واقــع واحــد وهــو الانفصــال الت
الســبب في أن المؤسســات وقیــادات المجتمــع المــدني في معظــم البلــدان الإفریقیــة ضعیفــة وهشــة وغیــر 
مؤثــرة، ولیــس هنــاك شــك في أن تلــك المؤسســات تلعــب دورا محوریــا في الدفــاع عــن المصالــح الخاصــة 
المســتقلة في مواجهــة الهیمنــة المتســلطة، فــلا یغیــب عــن أذهاننــا أن الفضــل یعــود للمجتمــع المــدني في 
ــدف  ــة اله ــك تحــت مظل ــة؛ وذل ــات الوطنی ــة الجماع ــد كاف ــا، وتوحی ــادة النضــال الســیاسي في إفریقی قی
ــح  ــتوعب في منظومــة حكــم الحــزب الواحــد بحیــث لم یصب الأســمى وهــو الاســتقلال، لكــن لأســف اسُ
قــوة معارضــة مؤثــر لنظــام الحكــم؛ فأهمیــة مؤسســات المجتمــع المــدني بــارزة في أي دولــة؛ فهــي تســاعد 
ــلطة  ــة الس ــا لمواجه ــل ضمان ــما تمث ــارات، ك ــة المه ــع وتنمی ــة في المجتم ــة الدیمقراطی ــشر الثقاف ــى ن ع
ــرات  ــم مظاه ــزاب تنظی ــائلها كالأح ــق وس ــن طری ــان ع ــتبداد، أو الطغی ــي أرادت الاس ــة إذا ه الحاكم
ــة  ــن الدول ــات بی ــین العلاق ــى تحس ــل ع ــو یعم ــط؛ فه ــذا فق ــس ه ــخ، ولی ــان المدني...إل ــمال العصی وأع
 والمجتمــع ؛ فهــو بمثابــة الواســطة بیــن الحــكام والمحكومیــن حیــث تكــون الحقــوق والواجبــات واضحــة

لدى الدولة والشعب)27(.
وفي الأخیر نستنتج أن هناك عوامل عرقلت قیام بناء دولة قومیة قویة في رواندا وتتمثل في:  

الآثار السلبیة المرتبطة بالمیراث الاستعماري. . 1

 النزعات الإثنیة والعرقیة والإقلیمیة. 2. 
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عــدم قــدرة الدولــة عــى بنــاء الشرعیــة والهیمنــة العســكرية وضعــف وهشاشــة المجتمــع . 3

المــدني. 

ــر مســتقرة . 4 ــة غی ــدا دول ــة 1999م؛ مــما جعــل روان ــا نظــام الحــزب الواحــد إلى غای تبنیه

ــة. ــات العرقی ــام الراع أم

ج- الخلفية الاقتصادية والاجتماعية : 
ــادة مشــاكل الفقــر  ــدا ســاهمت في زی ــة داخــل روان ــاك عــدة مــؤشرات اقتصادی لقــد كانــت هن
ــن هــذه  ــزاع، فمــن بی ــاد إلى الن ــذي ق ــة مــن الاضطــراب ال ــاك حال ــة)28(. مــما جعــل هن والمــرض والبطال
ــاء  ــب بن ــدا إلى جان ــدف روان ــد كان ه ــتقلالها، فق ــد اس ــة بع ــة خاطئ ــة تنموی ــا لسیاس ــؤشرات تبنّیه الم
ــا  ــلاد، إلا أنن ــر الب ــة وتطوی ــات - نجدهــا تهــدف إلى تنمی ــن الإثنی ــق التعایــش بی ــة، وخل الوحــدة الوطنی
ــر دون  ــا لا غی ــت أحلام ــلاد بقی ــي تخــص اقتصــاد الب ــة الت نجــد معظــم الأهــداف والاقراحــات التنموی
ــة  ــات العرقی ــام الراع ــك أم ــق ذل ــي عاجــزا عــى تحقی تجســید واقعــي؛ لأن نظــام الحــزب الواحــد بق
المتواصلة)29(.والــيء المهــم، وهــو الواقــع المحتــوم الــذي ابتلیــت بــه روانــدا تمثــل في الإرث الاســتعماري، 
حیــث یتضــح مــن خــلال التقســیمات الاســتعماریة أنهــا لم تكــن تراعــي عــى الإطــلاق الركیبــات الإثنیــة 
بقــدر حرصهــا عــى تنمیــة مشــاریعها الزراعیــة والتعدینیــة فیهــا الموجهــة إلى الاســتیراد)30(؛ فهــي خلقــت 
حــدود مصطنعــه جعلــت المواصــلات والتســویق المنتجــات الإفریقیــة أمــرا صعبــا، خاصــة أن روانــدا تعــاني 
ــة  ــدول الإفریقی ــي ال ــل باق ــدا مث ــك فروان ــة إلى ذل ــا، إضاف ــة أراضیه ــات بســبب طبیع ــن نقــص الطرق م
تعــاني مــن العجــز والتبعیــة الاقتصادیــة؛ فحــال الاقتصــاد حــال السیاســة؛ إذ أن الممارســات الاســتعماریة في 
القــارة كان لهــا الأثــر البالــغ في تخلفهــا؛ فروانــدا أصبحــت تعــاني مــن نمــط جدیــد هــو التبعیــة عــن طریــق 
برامــج المســاعدات التــي تقدمهــا الــدول الصناعیــة لأســباب سیاســیة )31(. مثــال عــى ذلــك مــا حصــل في 
عهــد الرئیــس هیباریمانــا الــذي لم یســتطع تطویــر الاقتصــاد المحــي؛ فبمجــرد تقلــص الدعــم الخارجــي في 
أواخــر الثمانینــات بــدأ نظامــه في تفــكك، وانتــشر الفســاد بیــن النخــب العســكریة الحاكمــة، وترتــب عــى 
ذلــك زیــادة التذمــر لــدى شــعبه . رغــم أنــه عمــل عــى تحقیــق الاســتقرار الســیاسي والتنمیــة الاقتصادیــة، 
حیــث أنشــأ حــزب الحركــة الثوریــة القومیــة مــن أجــل التنمیــة كحــزب وحیــد في البــلاد، وأنشــأ مجلــس 
تشریعــي ســنة 1981م  باســم المجلــس القومــي للتنمیــة ، وشــهدت البــلاد بالفعــل درجــة مــن التحســن في 
الأوضــاع الاقتصادیــة نتیجــة انخفــاض أســعار الــن، حیــث یمثــل هــذا الأخیــر80% مــن الصــادرات الرئیســة؛ 
إذ وصلــت عــام 1989م إلى نصــف مــا كانــت. علیــه تحــت الضغــط الأمریــي، وهــذا یعــود لزیــارة لجنــة 
ــة  ــة، وأوصــت الحكوم ــة الإطــلاع عــى الأوضــاع الاقتصادی ــدا بغی ــدولي ســنة 1988م لروان ــك ال مــن البن
الرواندیــة بإلغــاء القیــود عــى التجــارة الخارجیــة وتخفیــض قیمــة العملــة الوطنیــة وإلغــاء سیاســة دعــم 
الإنتــاج المحــي وخصخصــة القطــاع العــام وتسریــح الموظفیــن )32( ، ونتیجــة لذلــك انهــارت أســعار الــن في 
الســوق الدولیــة بنســبة 50% الأمــر الــذي ســبب خســائر فادحــة في الاقتصــاد الروانــدي، ولمعالجــة هــذه 
الأزمــة أقدمــت روانــدا عــى تخفیــض قیمــة الفرنــك في أواخــر التســعینات؛ مــما أدى هــذا إلى زیــادة التوتر 
و الاضطــراب ضــد النظــام القائــم فیهــا -كــما ســنوضح ذلــك لاحقــا- بالإضافــة إلى تراجــع المیــزان التجــاري 
والعجــز المتواصــل في النمــو الاقتصــادي؛ فقــد بلــغ معــدل الدیــون الخارجیــة34,3% بیــن عامــي 1989م 
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و1992م، ونتیجــة لذلــك انهــارت مؤسســات الدولــة ومعهــا مرافــق القطــاع العــام؛ فعــى الرغــم مــن أن 
البنــك الــدولي قــدم مســاعدات بملاییــن الــدولارات إلى الحكومــة بداعــي اســتعادة الأمــن والاســتقرار- لكــن 
لأســف فقــد أنُفقــت هــذه القــروض في اســتیراد الســلاح، وزیــادة عــدد القــوات المســلحة؛ فقلــد مولــت 
العملیــات العســكریة عــى حســاب معالجــة الأزمــة الاقتصادیــة، وهــذا مــا أوقــع البــلاد في دوامــة عنــف 
ــة  ــا توتــي( مــن جه ــة (یمثله ــة الرواندی ــة الوطنی ــو( والجبه ــة (تنتمــي إلى هوت ــن الحكوم ــة بی متواصل
وبیــن أعضــاء النخبــة الواحــدة للهوتــو (هوتــو شــمال ضــد الوســط وجنــوب( مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا 
نســتنتج أن الانهیــارات التــي أصیــب بهــا الاقتصــاد الروانــدي كانــت نتیجــة لفســاد النظــام الحاكــم، وعــدم 

نظافــة أیــدي القــادة السیاســیین)33(.
    روانــدا تحتــل المركــز الرابــع في إنتــاج الكهربــاء بحجــم إنتــاج قــدر نحــو 166 ملیــون فرنــك، 
ــن  ــا م ــتورد احتیاجاته ــا تس ــم، إلا أنه ــاء في الإقلی ــاج الكهرب ــمالي إنت ــن إج ــو 2% م ــادل نح ــا یع ــو م وه
الخــارج، بالإضافــة إلى امتلاكهــا “أخشــاب الوقــود” و مجموعــة مــن المــواد الأولیــة، إلا أن روانــدا یغیــب 

ــة)34(. ــل باقــي المناطــق الإفریقی ــا مث ــروات مثله ــل لهــذه الطاقــات وال ــا الاســتغلال الأمث عنه
    كــما أن هنــاك عامــلاً أساســياً أثــر في الاقتصــاد ألا وهــو العامــل الدیمغــرافي؛ إذ عــر عــن وضــع 
مخیــف، في ســنوات التســعینیات ففــي 1999م كانــت روانــدا تحتــوي حــوالي 323 نســمة في 2كلــم، وقــد 
ازدادت لتصــل 672 إلى782 نســمة، وهــذا یتعــارض مــع معطــى ضیــق الأرض؛ وبالتــالي نقــص الزراعــة في 
روانــدا مــع العلــم أنهــا بلــد زراعــي بالمرتبــة الأولى)35(. ویمكــن تلخیــص أســباب التدهــور الاقتصــادي في: 

 1- ضعف مستوى الدخل الفردي بسبب الأزمة الاقتصادیة.

 2- نقص الموارد الأولیة ، مع نقص الاستغلال الأمثل لها.

3- حجم السكان، وصغر المساحة.

 4- الاعتماد عى الزراعة في اقتصادها، وضعف القطاعات الأخرى.

 5- التمییز الإثني.

6 عدم الاستقرار السیاسي، والفساد الإداري. 

3 - مجريات الحرب و نهايتها: 
ــر  ــملت روح التحري ــينيات - ش ــة في الخمس ــارة الإفريقي ــر الق ــاح التغي ــت ري ــا اجتاح      عندم
الوطنــي كلا مــن روانــدا وبورونــدي. عــى أن الاســتقلال كان يعنــي بالنســبة لأغلبيــة مــن الهوتــو التحــرر 
ــح في  ــدا عــام 1959م واحــدة مــن أكــر المذاب مــن اســتغلال واســتبداد التوتــي. وبالفعــل شــهدت روان
ــما  ــاء التوتــس، وحين ــف مــن أبن ــة أل ــاة نحــو مائ ــو بحي ــخ الأفريقــي، حيــث أودت انتفاضــة الهوت التاري
حصلــت روانــدا عــى اســتقلالها عــام 1962 أضحــى غريغــور كيبانــدا، وهــو مــن الهوتــو أول رئيــس لبــلاده 
بعــد الاســتقلال ، وفي عقــد الســتينيات تبنــت الحكومــة الوطنيــة حمــلات تطهــر عرقيــة واســعة النطــاق 
ــل  ــدول المجــاورة، مث ــي إلى ال ــات الآلاف مــن التوت ــي، وأدت هــذه السياســة إلى هجــرة مئ ضــد التوت
زائــر، وبورونــدي، وأوغنــدا، كــما أن هنــاك متغــرا آخــر للــراع داخــل روانــدا ارتبــط بالانقــلاب العســكري 
الــذي أطــاح بالحكومــة المدنيــة عــام 1972م؛ فقــد ظهــر انقســام جديــد في صفــوف الهوتــو أنفســهم عــى 
أســس واعتبــارات إقليميــة، إذ إن قائــد الانقــلاب الجــرال هابياريمانــا وهــو مــن الهوتــو ينتمــي إلى منطقــة 
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الشــمال حيــث موطــن غــلاة الهوتــو المؤمنــن بــرورة تطهــر البــلاد مــن التوتــي. وأيــا كان فــإن حكــم 
الرئيــس هابياريمانــا تميــز بالفســاد، وســوء الإدارة حتــى أن كثــرا مــن كبــار معارضيــه مــن الهوتــو انضمــوا 

إلى الجبهــة الوطنيــة الروانديــة التــي تمثــل أســاس المعارضــة مــن التوتــي)36(.
نشــأت المعارضــة المســلحة لنظــام الرئيــس جوفينــال هابياريمانــا بــن صفــوف التوتــي الذيــن   
يعيشــون في المنفــى لاســيما في أوغنــدا، حيــث تــم تشــكيل الجبهــة الوطنيــة الروانديــة التــي اســتطاعت 
غــزو شــمال روانــدا عســكريا عــام 1990م، بيــد أن اتســاع نطــاق المواجهــة العســكرية في البــلاد ووجــود 
محــاولات إقليميــة ودوليــة لوقــف الحــرب الأهليــة ودعــوة الحكومــة والمعارضــة للتفــاوض الســلمي قــد 

دفــع إلى القبــول بمبــدأ تقاســم الســلطة، وإجــراء تحــولات ديمقراطيــة في البــلاد)37(.
ففــي عــام 1992 تــم التوصــل إلى اتفاقيــة ســلام في أروشــا بتنزانيــا، حيــث تــم تشــكيل قــوة رقابــة 
عســكرية أفريقيــة لــلإشراف عــى إجــراءات تنفيــذ الاتفــاق. عــى أنــه في أبريــل/ نيســان 1993 اندلعــت 
الحــرب الأهليــة مــرة أخــرى في روانــدا، وفي هــذه المــرة تدخــل مجلــس الأمــن وأصــدر قــرارا بإنشــاء قــوة 
ــة. وقــد اســتطاعت كل مــن  ــة الدولي ــة تدفــق الإغاث ــار وحماي ــة أفريقيــة لمراقبــة وقــف إطــلاق الن دولي
الحكومــة الروانديــة والجبهــة الوطنيــة المعارضــة لهــا التوصــل إلى اتفــاق بشــأن أســاليب عــودة اللاجئــن 
والمشرديــن وتعويضهــم تحــت إشراف منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، غــر أن هــذا الاتفــاق الــذي ســمح بفكرة 
تقاســم الســلطة بــن الهوتــو والتوتــي أثــار مــرة أخــرى عــداوات وأحقــاداً تاريخيــة لا تنســاها الذاكــرة 
ــذ الانقســامات  ــد عــى نب ــة المعارضــة رغــم أن دســتورها يؤك ــة الوطني ــو. فالجبه ــة لغــلاة الهوت الجماعي
ــن  ــة م ــل بشــكل أســاسي الأقلي ــا تمث ــو- فإنه ــن المعارضــن الهوت ــددا م ــا ع ــن صفوفه ــة وتضــم ب العرقي
التوتــي، وعليــه فــإن هــذه المخــاوف مــن عــودة ســيطرة التوتــي قــد أودت بحيــاة الرئيــس هابياريمانــا 
عندمــا أطُلــق صــاروخ عــى الطائــرة التــي كان يســتقلها مــع رئيــس بورونــدي في الســادس مــن أبريــل/ 

نيســان 1994م)38(..
العنــف  ســاد  الجماعیــة،  الإبــادة  بــدأت  الطائــرة  ســقوط  مــن  45دقیقــة  وبعــد       
ملیــون  مــن  أكــر  ضحیتهــا  راح  كبیــرة  مذابــح  اشــتعال  عــى  أســفر  مــما  المضــاد؛  والعنــف 
قبــل  مــن  الحــرب  هــذه  خــلال  قتلــوا  المعتدلیــن  والهوتــو  التوتــي  مــن  معظمهــم  شــخص، 
مــن نحو60ألــف  قتــل  فقــد   ، التوتــي  المتمردیــن  أیــدي  عــى  أمــا  المتطرفیــن،   الهوتــو 

الهوتو.
الجبهــة  قامــت  عندمــا  13يونيــو1994م  في  الجماعيــة  الإبــادة  أحــداث  انتهــت 
والجیــش  الهوتــو  میلیشــیات  هزمــوا  ثــم  كيغــالي،  العاصمــة  باحتــلال  الروانديــة  الوطنيــة 
التــالي  الیــوم  في   . 18یولیــو1994م  في  النــار  إطــلاق  إيقــاف  عــن  وأعُلــن  الروانــدي، 
لاتفاقیــات طبقــا  كیغــالي  جدیــدة«في  مؤقتــة  »حكومــة  تشــكیل  تــم   19یولیــو1994م 

ــة مــن  ــدون مشــاركة الحــزب الحاكــم الســابق)39(. برئيــس جمهوري آروشــا للســلام، ولكــن هــذه المــرة ب
الهوتــو، ورئيــس وزراء مــن التوتــي المعتدلــن، وبرهنــت الجبهــة الوطنيــة وهــى مــن التوتي عــى اعتدال 

كبیــر ورؤیــة سیاســیة وطنیــة بعیــدة، اســتطاعت بذلــك أن تكســب دعــم العــالم والــدول الإفریقیــة)40(.
وبــذا انتهــت أكــر حــرب عرقيــة في تاريــخ أفريقيــا، وانتهــت ســنوات مــن الحــرب الأهليــة بــن 
الهوتــو والتوتــي، راح ضحيتهــا أكــر مــن ثلاثمائــة ألــف شــخص، ويمكــن الخــروج بــأن الإبــادة الجماعیــة 
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هــذه كانــت منظمــة، ومخطــط لهــا، ولیســت عشــوائیة؛ إذ كان للعامــل العرقــي دور فیهــا، هــذا بالإضافــة 
ــاء  ــت إلى الأعض ــي وجه ــادات الت ــد، والانتق ــزب الواح ــلطة الح ــى س ــدیدة ع ــة الش ــوط الدولی إلى الضغ

البارزیــن في أحــزاب المعارضــة.
4- النتائج التي ترتبت عليها:    

1- النتائــج الداخليــة : خرجــت روانــدا مــن تجربــة الإبــادة الجماعیــة والحــرب الأهلیــة، وهــي في 
حالــة مأســاوية، ســواء سیاســیا، اقتصادیــا، اجتماعیــا، أو نفســیا؛ حیــث تفــكك المجتمــع الروانــدي نتیجــة 
ــن  ــى م ــن المنف ــن م ــن العائدي ــس ب ــدم التجان ــك ع ــف إلى ذل ــي ، أض ــرد والنف ــد والط ــل والتشری القت
المناطــق المتحدثــة بالفرنســية والمتحدثــة بالإنجليزيــة ، ومــن المشــاكل أیضــا التــي واجهــت روانــدا ، هــي 
انهیــار اقتصادهــا الوطنــي بالإضافــة إلى فــرار الحكومــة الســابقة ومعهــا جمیــع الأمــوال ووســائل النقــل 

والاتصــالات المتاحــة، بالإضافــة إلى إتــلاف المحاصیــل لعــدم وجــود عــمال وغرهــا)41(.
2- النتائــج الخارجيــة : لقــد كان تأثیــر الحــرب الأهلیــة الرواندیــة واســع بحیــث لم یشــمل روانــدا 
وحدهــا، فالتفاعــلات الإثنیــة مــا بیــن الهوتــو والتوتــي - كان لهــا الأثــر البــارز في دول الجــوار لا ســمیا 
ــا وبورنــدي، فإشــكالیة الــراع مثــلا في الكونغــو ارتبطــت  ــة الكونغــوا الدیمقراطیــة وأوغنــدا وتنزانی دول
بالتصفيــات العرقيــة بــن التوتــي والهوتــو، وكذلــك الأمــر مــع بورنــدي نتيجــة لتــوزع هــذه القوميــات بــن 
هــذه الــدول، أو دعــم بعضهــا لأحــد أطــراف النــزاع في بورنــدي، فعــى ســبیل المثــال وقعــت مذابــح في 

روانــدا كانــت ردا عــى المذابــح التــي قامــت بهــا عنــاصر التوتــي الحاكمــة في بورنــدي.

الخاتمة :
        تناولــت هــذه الورقــة والتــي جــاءت بعنــوان )الجــذور التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة للنــزاع 

الإثنــي في روانــدا والنتائــج التــي ترتبــت عليــه( - البيئــة الطبيعيــة والبشريــة كمدخــل للتعريــف بروانــدا 

ــاول  ــم تن ــدي ، ث ــع الروان ــن للمجتم ــن المكون ــن الكبري ــن العنري ــح ب ــن واض ــن تباي ــاني م ــي تع الت

ــدا .  ــل الحــرب في روان ــة ودورهــا في إشــعال فتي ــة والسياســية والتاريخي ــات الاقتصادي الخلفي

خلصت الورقة إلى عدة نتائج أهمها : 
 إن العنــف الإثنــي بیــن الهوتــو والتوتــي في روانــدا مثَّــل مشــكلة خطــرة في وســط القــارة ، وأن هــذا 1. 

الــراع لم ينــنِ عــى خلافــات عقائديــة .

 بنُيــت المشــكلة الروانديــة عــى عاملــن رئيســين أولهــما : العلاقــات الإثنیــة التقلیدیــة بیــن الهوتــو 2. 

والتوتــي، وهــو نمــط كان یقــوم عــى هیمنــة التوتــي، وهــم الأقلیــة سیاســیا واقتصادیــا واجتماعیــا 

ــو  ــن الهوت ــي بی ــي الإثن ــورة الوع ــتعمار الأوروبي في بل ــما: دور الاس ــة . وثانیه ــو الأغلبی ــى الهوت ع

والتوتــي عــى الســواء؛ إذ تحــول هــذا الوعــي إلى وعــي عنــري نتیجــة النظــرة الاســتعماریة إلى 

ــة. ــدي والجماعــات الرواندی ــخ الروان التاری

 اتسمت حرب الإبادة بالعنف والشدة وتصفية أحقاد وثأرات قديمة بن الجانبن.3. 

 أضرت الحرب الأهلية بشدة باقتصاد رواندا وزادت من تفي ظاهرة الفقر .  4. 
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الهوامش:
محمــد مدحــت جابــر عبــد الجليــل : جغرافيــة العــالم الإقليميــة ، دار صفــاء للنــشر والتوزيــع ، عــمان، . 1

الأردن 1998.

ــد . 2 ــة محم ــتر جامع ــالة ماجس ــة ، رس ــف الدولي ــدا والمواق ــة في روان ــرب الأهلي ــى : الح ــة رح مبارك

خضــر بســكرة 2014،  ص14. 

مسعود خوند :الموسوعة التاریخیة الجغرافیة ,المرجع السابق ,ص163.. 3

 مباركة رحى : المرجع السابق ، ص 4.14. 

 مســعد عبــد الرحمــن خلیــل زیــدان : تدخــل الأمــم المتحــدة في النزاعــات المســلحة غیــر ذات طابــع 5. 

الــدولي ،دار الجامعیــة الجدیــدة ،إســكندریة ، 2003م ،ص 256.  

مباركة رحى : المرجع السابق ، ص 16.. 6

ــرات . 7 ــة البحی ــي وأزم ــدوة التوت ــدي ( ن ــدا ،بورن ــي (روان ــة التوت ــعبان : ثقاف ــي حســن ش ــعاد ع س

ــل 2003م ص 215ـ220.  ــرة ، 22-21 أبری ــة القاه ــة ،جامع ــات الإفریقی ــوث والدراس ــد البح ــى ،معه العظم

ــز الدراســات المســتقبل . 8 ــة، مرك ــا في النظــم السیاســیة الإفریقی ــد الرحــمان حســن: قضای حمــدي عب

ــرة، ،1998م ، ص87. ــي، القاه الإفریق
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